
 شــــاع في النقد الأدبي، خلال السنوات 
الأخيــــرة، اســــتخدام مصطلح ”الســــيرة 
الروائيــــة“، الذي اقترحــــه الناقد عبدالله 
إبراهيم بدلا من مصطلح ”رواية الســــيرة 
الذاتيــــة“، لتأطيــــر الممارســــة الإبداعيــــة 

المهجّنة من السيرة والرواية.
ورأى إبراهيــــم، فــــي مقاله ”الســــيرة 
الروائيــــة: إشــــكالية النــــوع والتهجــــين 
الســــردي“، أن الروائــــي يدمــــج فــــي هذه 
الممارســــة الخطــــاب بينه وبــــين الراوي، 
فلا يفــــارق الثاني مرويه، ولا يجافيه، ولا 
يتنكر له، بل يتماهى معه، يصوغه ويعيد 
إنتاجه طبقا لشــــروط مختلفة عن شروط 

الرواية والسيرة.
على ذلــــك فــــإن ”الســــيرة الروائية“، 
”نــــوع“ من الســــرد الكثيف الــــذي يتقابل 
فيــــه الراوي والروائي، ويندرجان معا في 
تداخل مســــتمر ولا نهائي، يكون الروائي 

مصدرا لتخيلات الراوي.
 وتوفــــر هــــذه الممارســــة حريــــة غير 
محــــدودة في تقليب التجربة الشــــخصية 
الوقائــــع  صياغــــة  وإعــــادة  للروائــــي، 
واحتمالاتهــــا، وكل وجوههــــا، دون خوف 
مــــن الوصف المحايد والبارد للتجربة، ولا 

الانقطاع التخييلي عنها.
 ومن هنا لا يمكن الحديث أبدا عن 

مطابقة حرفية ومباشرة بين 
الوقائع التاريخية المتصلة 

بسيرة المؤلف الذاتية 
والوقائع الفنية المتصلة 

بسيرة الشخصية الرئيسة 
في النص. وقد انحاز 

الناقد حاتم الصكر إلى 
هذا المصطلح في كتابه 
”أقنعة السيرة الذاتية 

وتجلياتها“، لأنه يجده 
أقرب إلى فهم طبيعة 

العمل الأدبي من اقتراح 
نــــوع ”رواية الســــيرة الذاتيــــة“، في حين 
مســــعى  كان  إن  آخــــرون  نقــــاد  تســــاءل 
الروائيين إلى الاتكاء على سيرهم يعكس 
حالة من جفاف المخيلة، أو انحسار القدرة 
على التخييل، وربمــــا الرغبة في التعبير 
عن الذات واتخاذ حيواتهم نماذج مركزية 

يتمحور حولها العالم المحيط بها.

”الســــيرة  العالمــــي  الأدب  وعــــرف 
الروائيــــة“ منــــذ منتصف القرن التاســــع 
عشر، واســــتمر حضورها حتى الآن، ومن 
أشــــهر الروائيين الذين مارسوها: تشارلز 
ديكنز، ليو تولســــتوي، شــــارلوت وإميلي 
برونتــــي، جاك لنــــدن، جيمــــس جويس، 
بروست،  مارســــيل  فيتزجيرالد،  ســــكوت 
إرنســــت همنغواي، هنري ميلــــر، غراهام 
ومارغريت  كازاتزاكيــــس،  نيكوس  غرين، 

دوراس.
أما في الأدب العربي فقد كتب السيرة 
الروائيــــة الكثيــــر من الكتّــــاب، منهم، في 
ســــبيل التمثيــــل، طــــه حســــين، الحكيم، 
المازنــــي، محمــــد حســــين هيــــكل، نجيب 
محفــــوظ، مولــــود فرعون، كاتب ياســــين، 
حنا مينة، رشــــيد بوجدرة، الطاهر وطار، 

وآخرون.
حديثا، انضم الروائي الأردني رمضان 
الرواشدة إلى قائمة هؤلاء الكتّاب برواية 
تحمــــل عنوان ”جنوبــــي“، يمزج فيها بين 
سيرته الذاتية وشخصية ساردها وبطلها 
”جنوبي بن ســــمعان“، المثقــــف الذي يمر 

بتحولات وتقلبــــات أيديولوجية وحزبية 
وسياســــية وثقافية، بدءا من الانتماء إلى 
اليســــار الماركســــي وانتهاء بالارتماء في 

حضن السلطة.
تغــــوص الروايــــة، الصــــادرة عن دار 
الشروق في عمّان، بحس نوستالجي، في 
عوالم البؤس والفقر والمعاناة في الأردن، 
خاصة في العاصمة ومدينتي إربد ومعان، 
إبان الستينات والسبعينات من 
القرن الماضي، وهي الفترة 
التي شهدت يفاعة بطل 
الرواية، كما شهدت أحداثا 
سياسية مهمة، منها نكسة 
حزيران، وأحداث أيلول 
1970، من دون الدخول إلى 

تفاصيلها.
 ويتابع الكاتب سيرة 
البطل مرورا بالسجن 
والملاحقات والأسفار، وليس 
انتهاء بفلسطين والتعلق بالمكان، 
ووصف عمّــــان القديمة بدكاكينها 
وحاراتها وشوارعها، مع التركيز على حيّ 
”الهاشــــمي“ فيها، وهو الحي الذي عاش 
في وجدان بطــــل الرواية، مثلما عاش فيه 
الكاتب حلمه الطفولي، وتشكّلت في ثناياه 
معاناته وطموحاته، خلال مراحل صغره 
وشــــبابه وحياتــــه الجامعية، ومــــا رافق 

هذه الرحلــــة الطويلة من أحداث وتقلبات 
فكرية وسياسية، لاسيما عندما كان جزءا 
من الثــــورة الفلســــطينية علــــى الاحتلال 

الإسرائيلي.
يبــــدأ جنوبــــي بــــن ســــمعان تجربته 
السياسية والحياتية يساريا، ثم ناصريا، 
ومناضــــلا في بيــــروت، ثــــم متصوفا قبل 
أن يحط بــــه الرحال في حضن الســــلطة. 
ويفصّل في هذه التجربة كيف انفتح على 
الماركســــيّة والديمقراطيّة وثورة الفلاحين 
في الصين، وقرأ صراع الحضارات، ونال 
شــــهادة ماجســــتير الفلســــفة بعد شهادة 
الأدب الإنجليزي، ويطرح أسئلة حارقة عن 
الفتــــرة الناصريّة، ومدى جدواها، راصدا 
هيجانها وانكشافها، ونفاذه إلى كثير من 

أسرارها.
يقول السارد في لحظة مكاشفة للذات، 
ومختصرا تجربته في الحياة بعامة، وفي 
الحقل السياســــي على نحــــو خاص ”أنت 

الآن تعانــــي الشــــيزوفرينيا، بــــين الحنين 
إلى أيام المعارضة والواقع الذي تعيشــــه، 
متمتعا بفضــــلات ما تقدمه لك الدولة بعد 
أن أصبحت جزءا منها، وتنطق باســــمها! 
يــــا الله كــــم تغيرت يــــا جنوبــــي! ملعونة 
هي الســــلطة، فهــــي محرقة لــــكل الطيبين 
مــــن الأنقياء مثلــــك! وهي مثــــل الفانوس 
أو ’الشــــمبر‘، كمــــا يســــمونه فــــي بلدتك 
الجنوبية، يحرق الفراشــــات التي تقترب 
منه… أهكذا هي نهاية المثقف من اليســــار 

إلــــى الناصرية إلــــى الصوفية إلى حضن 
السلطة؟“.

ورؤى  مواقــــف  الرواية  وتســــتحضر 
وأشــــعار مجموعة من الأدباء مثل جبران 
خليل جبران، أبي حيان التوحيدي، رابعة 
العدويــــة، أمــــل دنقــــل، حبيــــب الزيودي، 
والكاتــــب الأردني الســــاخر محمد طمليه، 
صاحب المجموعة القصصية ”المتحمسون 
الأوغــــاد“، وقد حمــــل الجــــزء الأخير من 
الروايــــة عنــــوان ”آه منكم أيهــــا المثقفون 
الأوغاد“، وهو ما يشــــير إلى التعالق، أو 
التنــــاص بــــين العنوانين مــــن جهة، وبين 
مضمــــون قصــــة طمليــــه والجــــزء الأخير 
مــــن روايــــة الرواشــــدة، وإلــــى إدانتهما 
للمثقفــــين اليســــاريين الذين اســــتطاعت 
الســــلطة احتواءهم وتوظيفهــــم من أجل 

مصالحها.
علــــى صعيــــد البنيــــة الســــردية ظلّ 
بطــــل الروايــــة ممســــكا بزمــــام الحكــــي، 

رغــــم وجــــود شــــخصيات أخــــرى مؤثرة، 
مســــلّطا الضــــوء على نفســــه، ومن خلاله 
الجغرافيــــا  وتأمــــل  الأحــــداث،  علــــى 
السياســــية والاجتماعيــــة والفكريــــة في 
المــــدن الثــــلاث، التــــي تشــــكّل فضــــاءات 
الروايــــة، باســــتخدام تقنية الاســــترجاع 
والحــــوار  النهايــــة،  إلــــى  البدايــــة  مــــن 
بضميــــر المتكلم، الذي يفصــــح عن الذات، 
وضمير الغائب، الــــذي يلحّ عليه ويذكّره، 
وربمــــا يلومــــه ملوّحــــاً بســــيف الماضي، 
فضلا عــــن التداعيــــات، وتداخــــل الزمان 

والمكان.
يُذكــــر أن رمضــــان الرواشــــدة أصدر 
قبــــل هــــذه الروايــــة ثــــلاث روايــــات هي 
”الحمــــراوي“، ”أغنيــــة الرعــــاة“، و“النهر 
لن يفصلنــــي عنــــك“، ومجموعة قصصية 
بعنوان ”تلــــك الليلة“، وقد فــــازت الأولى 
بجائــــزة نجيــــب محفــــوظ لأفضــــل رواية 

عربية عام 1994.

 الجزائــر – يناقــــش الدكتــــور محمــــد 
ســــعدون فــــي كتابــــه ”طقوس الشــــعرية 
المعاصرة.. أصولهــــا وأبعادها المعرفية“، 
موضــــوع الشــــعرية مــــن خــــلال تحديــــد 
مفهومهــــا العام، وكذلك من خلال المدارس 

النقدية الغربية.
ويؤكــــد المؤلــــف أن الشــــعرية تمثــــل 
منهجــــا نقديا معاصــــرا لم يكتمــــل بعد، 
حيث مــــا تزال الدراســــات قائمــــة لتضع 
لها مبادئ وقوانــــين ثابتة في ظل هيمنة 
الموجة العلمية الحديثة المتســــلطة، وتعد 

المجهودات التي يبذلها 
علماء الشعرية المعاصرة 

منطلقات أساسية نحو 
الكشف عن ماهية الشعرية 

التي تتفلت وتتمنع عن 
الأطر والقوانين العلمية 
الصارمة، والتي شكلت 

بحثا مستعصيا للعلماء 
والدارسين، نظرا 

إلى طبيعتها التي لا 
تنسجم مع التقنيات 

العلمية لتصبح نظرية قائمة 
بذاتها أو منهجا نقديا يشبه بقية المناهج 
التي تقوم على مبادئ وقوانين مضبوطة 

كالسيميائية، والبنيوية، والتلقي.
موضوع  فــــي  الخــــوض  ويســــتدعي 
الشــــعرية، مــــن أجــــل تقنينهــــا، الإلمــــام 
بفضــــاءات الشــــعرية الحداثيــــة لإيجــــاد 
قوانين وآليات تجعــــل منها منهجا نقديا 
معاصرا، غير أن تلــــك القوانين والآليات، 
ينبغي أن تتلاءم مع شــــفافية الشــــعرية، 
التي تتماهى في جســــد اللغة. ومما يزيد 

من صعوبــــة التعاطي مع هــــذا الموضوع 
علميا، تلك العلاقة الوشيجة بين الشعرية 

والجمال بمفهومه الفني.
ويبدأ المؤلف مقاربة الموضوع بتمهيد 
يســـتعرض فيـــه المفهوم العام للشـــعرية، 
وذلـــك من خلال أربع نقاط هي: الشـــعرية 
والجماليـــة،  والشـــعرية  والشـــاعرية، 
والشـــعرية فـــي التـــراث العربـــي، وتأثر 
الغربيـــة  بالشـــعرية  العربيـــة  الشـــعرية 

الحداثية.
وفي الفصل الأول ”الشعرية الحداثية 
الغربية وفضاءاتها“، يناقش 
سعدون آراء مدارس غربية، 
مثل الشعرية الشكلانية، 
والشعرية البنيوية، والشعرية 
السيميائية، وشعرية التلقي/ 
القراءة. كما يتناول مفهوم 
الشعرية لدى عدد من الشعراء 
والنقاد الغربيين الحداثيين، على 
غرار رومان جاكبسون، وجان 
كوهين، وترفيتان تودوروف، 
وشارل بودلير، وآرتور رامبو، 

وبول فرلين، وت.س إليوت.
ويتطرق المؤلف في الفصل الثاني إلى 
الشعرية لدى نقاد وشعراء عرب حداثيين، 
هم عزالدين إســـماعيل، وكمـــال أبوديب، 
وعبدالله محمـــد الغذامي، ونازك الملائكة، 
وأدونيس، وسعدي يوسف، ونزار قباني، 

وأمل دنقل.
ويفرد سعدون الفصل الثالث من كتابه 
الصــــادر عن دار خيال للنشــــر والترجمة، 
للحديث عن طقوس الشعرية في القصيدة 

العربية والقصيدة الفرنسية.
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 تونــس – ضمـــن برمجتـــه ”راعـــي 
النجـــوم“ الخاصـــة بتوقيعـــات الكتب، 
ينظّـــم بيـــت الرواية في مدينـــة الثقافة 
التونســـية يوم 25 يونيـــو الجاري لقاء 
لتوقيـــع كتـــاب ”الانقـــلاب الفرجـــوي“ 
التليلـــي  حـــاتم  التونســـي  للناقـــد 

محمودي.
حول المنطلق  وفي حديثه لـ“العرب“ 
الـــذي دفعه إلـــى تأليف كتابـــه الجديد، 
يقـــول الناقد حـــاتم التليلـــي محمودي 
”إنّ النّوائـــر التي تحدث بـــين المتكلمين 
باســـم الله الإســـلامي والمتكلمين باسم 
الفنّ المسرحي، هي في حقيقة الأمر نتاج

لتفكّك المشترك بين الدين 
وهذا الفن. وعليه، 
إنّ من يتورّط الآن 

في هذا النزاع 
لن يرتكب إلا 

حماقة همجيّة 
تزيد من ضراوة 

هذا الصراع 
العنيف. أمّا أن 

نعيد تشغيل 
ذلك المشترك فهو 

نابع بالأساس من تلك الرّغبة الإنسانية 
الحـــرّة فـــي روحنـــة العالـــم، وهـــذا ما 
سيدفعنا إلى طرح السؤال التالي: كيف 
يمكن تحرير الله مســـرحيّا بتحرير الفنّ 

المسرحي من العقل الأداتي؟“.
ويؤكـــد الناقـــد أن طاقـــة الجنـــون 
الدينـــي تكمـــن الآن فـــي مولـــد فرجات 
جديدة بعد أن ســـقطت الثورات العربية 
في يد الرّجعيـــين، تلك التي كانت مثابة 
تتويـــج فرجـــوي لجملـــة مـــن الوقائع 

الإرهابية.
أن هذا الاحتقان  ويتابع لـ“العـــرب“ 
الديني ”يأتي على نحو مخالف لســـلفه 
الأسطوري القديم أين كانت تقدّم القرابين 
على مذبـــح إلـــه المســـرح ديونيزوس، 
ولكنّـــه لم يتورّع إطلاقا في اســـتثمار 
الخطـــاب المســـرحي وآلياتـــه أثناء 
تشغيله الفرجة، بل وكلّما ازداد هذا 
الاحتقـــان معلنا عن محافله الدموية 
فـــي الفضـــاءات المفتوحـــة والعامة 
وفي المواقع الافتراضية ظلّ المســـرح 
حبيس القاعات المغلقة حتّى أنّ نوائر 
النزاع التي خاضها هذا الفنّ 
ضدّ المتكلمين باســـم الله 
الإسلامي ظلّت بافلوفية. 
ولكـــي لا نتعجّب، لقد 
أصبح المسرح هو الآخر 
يستثمر الإرهاب 
فـــي خطابه وهذه 
جذرية  علامـــة 
علـــى حـــرب 

تقول بمن يمتلـــك الدين أو من يحتكره: 
الإرهاب أم الفنّ؟“.

يقول الكاتـــب إنّ كتابه ينتمي ”إلى 
مذابح الثـــورات العربية المعاصرة، تلك 
التي مثّلت واقعة سياسية عنيفة أنتجت 
في بداياتها أشـــكالا تعبيرية وفرجوية 
وجدت اشـــتغالها من خلال التظاهرات 
والاعتصامات: كان ممكنا للفنّ المسرحي 

أن يجدّد تصوراته الجمالية 
وخلفياته الفكرية بالتفاعل 

معها. ولكي ننتبه، لقد سقطت 
تلك الثورات في يد الرّجعيين 

وتحوّلت إلى ما يشبه 
المسالخ الآدمية“.

ويلفـــت التليلـــي إلى 
أن كتابه هذا تحت توقيع 

”الانقلاب الفرجوي: مذابح 
ديونيزوس“ في شكل نداء، 
نداء إلى المسرحيين الذين 

عايشـــوا مســـالخ الثـــورات 
العربيـــة. كتـــاب يعلـــن انحيـــازه إلـــى 
المســـتقبل ويكذّب ذلك الكوجيتو القائل 
بمحاربـــة الإرهـــاب بالفنّ. إن المســـرح 
لا يجـــب أن يلعـــب دور الكاتيوشـــا، بل 
يكمن دوره في تشـــييد قلاع عالية للفكر 
خارج ســـراديب الســـلفية، دينية كانت 
أم حتّى وضعية تدّعي انتســـابها للعقل 

التنويري.
عامّـــاً  مدخـــلا  الكتـــاب  وتضمّـــنَ 
وســـتّة فصول، حيث تنـــاول الناقد في 
المدخـــل الأشـــكال الفرجوية، والمســـرح 
ومسرح اللامســـرح: في تعالق الخرافة 
والعلـــم، المنعطـــف الجمالـــي، وغيرها 

من الإشـــكاليات التي يناقشـــها في متن 
الكتاب.

قضيـــة  الأوّل  الفصـــل  وتنـــاول 
”ديونيـــزوس وتشـــغيل المذبـــح“، فيمـــا 
ناقش الفصل الثاني بعنوان ”ديونيزوس 
اللامرئـــي  الخطـــاب  مســـألة  مُقنّعـــا“ 
للمســـرح وغيرهـــا، أما الفصـــل الثالث 
”ديونيزوس مقاتـــلا“ فأهم ما تناوله هو 
”الانعكاس الذّاتي في صناعة 
الفرجة“، بينما يدرس 
الفصل الرابع بعنوان 
”ديونيـــزوس مضطربـــا“ 
ل الفرجات: الفرجة  تدخُّ
داخل الفرجة وغيرها 
من القضايا، أما الفصل 
الخامـــس ”ديونيـــزوس 
غريبا“، فيتناول فيه الناقد 
قضايا عـــودة البربريّة، عودة 
الخرافـــة، لانظاميّـــة العالـــم، 
بينمـــا يخصـــص ســـادس 
فصـــول الكتـــاب ”ديونيـــزوس حالمـــا“ 
للمستقبل، في بحثه حول رهان المقاومة، 
مـــن التعليق على الحـــدث إلى صناعته، 

وغيرها من المباحث.
ونذكـــر أن حاتم التليلـــي محمودي 
ناقد مسرحي وأدبي تونسي من مواليد 
ينايـــر 1982، متحصـــل على ماجســـتير 
أدب  اختصـــاص  المقارنـــة  الدراســـات 
معاصر، فـــي رصيده العديد من الأعمال 
منها ”عـــن المســـرح وخرائـــط أخرى“، 
فـــي  ”مســـائل  ســـرياليا“،  ”أدونيـــس 
اللاهوت المســـرحي“، وآخرها ”الانقلاب 

الفرجوي: مذابح ديونيزوس“.

رواية «جنوبي» تغوص 

بحس نوستالجي في عوالم 

البؤس والفقر والمعاناة 

في ثلاث مدن أردنية إبان 

الستينات والسبعينات

لتفكك المشترك بين الدين 
وهذا الفن. وعليه،
إنّ من يتورّط الآن 

في هذا النزاع 
لن يرتكب إلا 

حماقة همجيّة 
تزيد من ضراوة 

هذا الصراع 
العنيف. أمّا أن

نعيد تشغيل 
ذلك المشترك فهو 

الأسطوري القديم أين كانت تقدم القرابين 
على مذبـــح إلـــه المســـرح ديونيزوس، 
ولكنّـــه لم يتورّع إطلاقا في اســـتثمار 

ح إ ح

الخطـــاب المســـرحي وآلياتـــه أثناء 
تشغيله الفرجة، بل وكلّما ازداد هذا 

ي ب

الاحتقـــان معلنا عن محافله الدموية 
فـــي الفضـــاءات المفتوحـــة والعامة 
وفي المواقع الافتراضية ظلّ المســـرح 

ي

حبيس القاعات المغلقة حتّى أنّ نوائر 
ي

النزاع التي خاضها هذا الفنّ 
ضدّ المتكلمين باســـم الله 
الإسلامي ظلّت بافلوفية. 
م ينين

ولكـــي لا نتعجّب، لقد 
أصبح المسرح هو الآخر 
يستثمر الإرهاب 
فـــي خطابه وهذه 
جذرية  علامـــة 
علـــى حـــرب 

المسال
وي
أن كتا
”الانقلا
ديوني
نداء إ
عايشـ
العربي
المســـ
بمحار
لا يجـ
يكمن
خارج
أم حتّ
التنوي
وت
وي

وســـتّ
المدخـ
ومسر
والعلـ

«جنوبي» سيرة روائية عن مثقف يتداخل فيها الزمان بالمكان

بطل يغير ملامحه (لوحة للفنان علاء أبو شاهين)

لا تتوقف السيرة الروائية عند حدود تتبع سيرة بطل يختاره الروائي سواء 
أكان حقيقيا أو متخيلا، فهذا النمط من الكتابة السردية يحاول أن يختزل 
ــــــاه الفكرية والجمالية في شــــــخص واحد، لكنه يدخل من خلال بطله  قضاي
إلى أماكن وأحداث وشخصيات وتفاصيل بدقة متناهية وكثافة موحية، ما 
ــــــا وتواريخ وأمكنة مختزلة في  يجعل من البطل عوالم وأشــــــخاصا وأحداث

شخص واحد.

ف إلى ابن سلطة
ّ
ل من يساري إلى متصو

ّ
بطل متحو

ب مقولة محاربة الإرهاب بالفن
ّ

الشعرية لها أكثر من وجهكتاب يكذ

عواد علي
كاتب عراقي


